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  فریق التفریغ بموقع الطریق إلى االله
 یـــقـــدم

 

  "سلسلة الطریق إلى القرآن"من  الیوم التاسع
  ) ول للفصحىمح (

  حازم شومان/ الدكتور  :لفضیلة الشیخ 
  http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=106 :رابـط الــمادة 

ونعوذ باالله من شرور ، ونستغفره  إن الحمد الله نحمده و نستعين به و نستهديه، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
، وصلاةً وسلاما  ، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا له االله فلا مضلإنه من يهده ، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

اليوم بإذن االله  : بعد ، ثم أما إلى يوم الدين نعليه أفضل الصلوات من رب العالم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد
  سبحانه وتعالى إلى كتاب االله ، في طريقنا سبحانه وتعالى في الخطوة التاسعة في الطريق إلى القرآن

 اللياقة القرآنية
مدى خطورة دور  ، و أظن يا إخواني أنه كل يوم و خطوة بخطوة نكتشف مدى خطورة دور القرآن في حياتنا

فالسبب  ، و مدى خطورة دور القرآن في إصلاح اتمع، القرآن في إصلاح القلب و تربية الفكر و الفهم 
علاقة الفهم العميق بيننا  -لتيار الإسلامي هو أن العلاقة بيننا و بين القرآن الأساسي في المشاكل التي يعاني منها ا

  ما زالت علاقة ضعيفة جدا - وبين كتاب االله سبحانه وتعالى
يعني أن الشخص لا يقدر على قراءة  ، ماذا تعنى اللياقة القرآنية ؟ لذلك تجد اللياقة القرآنية عند البعض ضعيفة

، ممكن ربع ساعة يحس  ويبكي منهالمدة ساعتين ساعين و قلبه مستحضر لمعاني الآيات  القرآن من المصحف لمدة
 لا يستطيع أن يتحمل ،لماذا ؟ساعة ونصف  أويسمع درس تفسير لمدة ساعة عندما أو ،  وبعدها يجد قلبه لم يعد معه

إعادة إلا هو  ما نفعله الآن مالذلك ، ة ليست بالعلاقة القوي - االله كتابعلاقة قلبه العميقة ب -لأن اللياقة القرآنية 
أن تكون بعد رمضان نريد كما أننا ، قرآن للكم أننا نحتاج ، منا واحد اكتشاف الدور الخطير للقرآن في حياة كل 

  أصبح فيها شئ من المتانة بكتاب االله   -  وبكرم االلهبمن االله وبفضل االله بإذن االله و -علاقتنا 
برح أ، لن  24: المائدة "إِنا هاهنا قَاعدونَ".. ويأتى أحد يقول لك اغلق المصحف تقول له لا نأتى بعد رمضان فلما 

وعلي فهم كتاب االله أعليه عاكفا حتى القي ربي ،فلقد علمت مكاني  وعلمت هدفي وأصبحت رسالتي في الحياة أن 
وجه  وأتم ياي و في دعوتي ستسير علي أكملقدر فهمي لكتاب االله علي قدر أن كل شئ في حياتي وفي ديني وفي دن

  بإذن االله سبحانه وتعالي
 عواقب حب الدنيا

الدولة خارج تخيل رئيس ، نزلت بعد انتصار بدر  ،، هذه السورة اسمها غريب جدا  الأنفالمع سورة سنتكلم  اليوم
فتفاجئ أنه أول آية في سورة  ،لقد انتصرت قواتنا وعبرت قواتنا  ، تخيلوا ماذا سيقول ؟ الإنتصارللناس بيان 

عن ، عن ماذا يسألون ؟  وليس واحد أو اثنينمجموعة آتون لك  1: الأنفال "الأنفالسأَلُونك عنِ ي"هي الأنفال
بالضبط من عنده ، االله سبحانه و تعالى  التى أعطاها لكهي هبة  الأنفال؟  الأنفال، إذاً لماذا سميتها يارب الغنائم 

الغنائم  أن ناربنا يخبرهذه كأن  الأنفالف، لفريضة وصلاة النافلة أي أا شئ منك لم يفرضها االله عليك كمثل صلاة ا
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كم فتتشاكلوا ل، أأعطيها  لم تكن حلاً لقومٍ من قبلكم شئ من عنده سبحانه وتعالي  فالغنائم هذه  من عنده ، هذه
    لي الدنياإثمرة للنصر تتركوا الدين والدعوة وتجروا ولما أعطاكم االله النصر فلما رأت أعينكم أول !! ؟ عليها

"كأَلُونسنِ " ليكإ يجرون يأتون" يع كأَلُونسالأنفالقُلِ  الأنفالي  نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّهولِ فَاتسالرو لَّهل
نِينمؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهيعأَط1: لأنفالا" و 

أول ما تفتح لنا لكن ، قد نتوحد عندما تكون الأزمة والظروف صعبة ، فأول آية من السورة ثمرة النصر من الدنيا 
على و عند انتصارهم ، حرم مع الروس كانوا يدا واحدة مثل أيام ستان ننتشاكل كأفغايأتى التمكين و  االدني

أن يكون هناك حب للدنيا دفين في ،  جمعهم الجهاد و فرقتهم الدنيا ،بعضهم البعض  ويذبحون أصبحوا يقتلونروسيا 
أيدينا لا شئ ا ، قكلنا لا دنيا الآن بين يدينا ، الموضوع لا يظهر فوقبلما تفتح لك الدنيا !  قلبك دون أن تكتشفه

الجهاد في سبيل الله   وراءمن لا يريد شيئا  الذى" المخلص الله"لي الفرق بين من يقول علي هذا تبعتك إحد منتبه ألا 
 ولكن لعابه سيسيل عليها أول ما يجدها، لا دنيا يجدها لكن وبين من في قلبه حب الدنيا و، الدعوة العمل لدين االله و
 تحول فىكما ، لأنه ساعة النصر يحولونه إلى مأساة  ،فأخطر طائفة في الصف هم الذين في قلوم حب للدنيا كامن  ،

لي مشاعر هم وكمد وحزن لما رأيناهم إبعد خروج روسيا  اجتاحت قلوبنا تياللون مشاعر الفرح ويحو, أفغانستان 
، كأنه يقول  عنوان السورة دلالة عليه جعلو فى أول آية جعلهربنا  ذاتهلذلك هذا المشهد ب ،يقتلون بعضهم البعض 

  من ظهور عواقب حب الدنيا بعد النصر ما نتصرنا وعبرنا وفعلنا ، انتبهوا من أخطر شئ وهى النا انتبهوا قبل 
  الأنفالموضوع سورة 

بيان النصر ، من المفترض أن بعد النصر ماذا  :تتحدث عن  الأنفاليا إخوة ؟ سورة  الأنفالعم تتحدث سورة 
 مننهز عندما،  آيات غزوة أحد في آل عمران كانت بيان الهزيمةيقول القائد ؟ وبعد النصر القائد ما الذي يقوله ؟ 

   ليقول ماذا ؟القائد يخرج ، في معركة 
زنجل تربيتنا و توجيهنا و أمن  ل قرآنا ليعطينا العبر و الدروسعند أي نصر أو هزيمة أو أي حدث االله عز و جل ي

 قرآنى على الإطلاقن التربية هي اخطر مقصد كل فرصة للتربية لأوقت الناس ،  هذا هو منهج القرآن استثمار 
 مسبب النصر: ل المحور الأو

اوس كما قيل شمن نصرنا ؟ الجنود الأوأهم موضوع  أول موضوع،  الأنفالأربع مواضيع تتكلم عنها سورة 
قُلْ هو من عند "أحد قال تعالى عندما هزمنا فى من الناصر يا إخوة ؟ ؟ من السبب "الأشاوس عبر جنودنا"بالعراق 
فُسِكُمبدر قال تعالىغى انتصار  عندماو ،  بنت السبأ 165: آل عمران "أَن"اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمالأنفال" و: 

  نصرناسبحانه و تعالى هو من من السبب فى النصر ؟ علم نشيء أن  ول اًإذ 10
  المحور الثاني ما بعد النصر

  ماذا بعد ؟تقول انتصرنا و  تظل لا أنما بعد النصر ، الرؤية البعيدة ،  الأنفال تتكلم عنها سورة شئوثاني 
لازال أمامنا أهداف ،  تستريحون انتظروايبين االله سبحانه و تعالى أن الطريق طويل لا ، ف ما بعد النصر الرؤية البعيدة
لا ، فلازال ! أتنام بعدها ؟ ...فبعد قيام ليلة تشعر بإحساس إيماني جميل ، نك تريد إصلاح قلبك تماما أعديدة كمثل 
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  الأنفالك طريق طويل حتي ينصلح قلبك بالكلية ، فإننا لن نرتاح حتي يتحقق قول االله عز و جل في سورة أمام
"لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَات39:  الأنفال" و  
، أهله  أن يقتلهمخافة  الدول أن هو يقول أنا أسلمت بعضغير المسلم يخاف في الآن ،  فتنة الآن" حتى لَا تكُونَ فتنةٌ"

هناك أناساً لأنه ،  صورة مكذوبة ومشوهة عن الإسلام وتعرضالإسلام  تشوه صورةالآن آلاف القنوات الفضائية 
أي حتى  "ةٌحتى لَا تكُونَ فتن" إذاً، ، ولكنهم لا يعلمون شيئا عن الإسلام فيه  ونلو علموا حقيقة الإسلام سيدخل

وحتى لا تصبح ، أذي يقع عليه أى حد أن يعلن إسلامه في أي دولة في العالم خوفا من أنصل إلى درجة ألا يخاف 
فتصبح صورة ، وتجرؤ علي أن تتعدي علي صورة الإسلام  ،ورة الإسلام صهناك أي قوة علي وجه الأرض  تشوه 

قوة إعلامية لدرجة أن العالم بأسره قد وصلته صورة الدين فلم إخوة ، أصبح عندنا قوة في الدولة و الدين واضحة يا
نه إنعم ! ؟يعد بين أي أحد علي وجه الأرض وبين الإسلام إلا ويعرض عليه الحق فيقبله  ، إذاً هذا مشوار طويل 

 لمشوار طوي
"لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديليس الله ، الخضوع للأهواء و ضوع الآن الخالخضوع كله  الله سبحانه و تعالى ،  ويكون" و

 طريق طويللازال أمامكم  أنتم الثانىالخضوع للمناهج البشرية ، لم يعد هناك خضوع الله سبحانه وتعالى ، المقصد 
تم وأَعدوا لَهم ما استطَع"راحة   توجدن نرتاح قليلا ، لاأنريد أعدوا ماذا يارب ؟  "وأَعدوا لَهم" حتى تصلوا إليه

ةقُو نم تاركوكم!!! إننا انتصرنا عليهم !  لم العدة ؟ 60: الأنفال" مأتظنون أ " وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزلَا يو
  217: البقرة" عن دينِكُم إِن استطَاعوا

ماذا تعنى ؟  "من قُوة" صى ما تستطيعون ، االله تعالى يقولأق "وأَعدوا لَهم ما استطَعتم"فأعداءنا لن يتركوننا أبدا 
ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة " قال - صلى االله عليه و سلم انظروا منهج النبي - صلى االله عليه و سلم الرسول
قرآن والسنة خسرنا لنعلم أننا لما ابتعدنا عن ال ،قديما كان الرمي بالسهام أو ما يرمي من بعد   رواه مسلم "الرمي
أمريكا الكافرة هي من أخذت هذه الكلمة ، فالآن أمريكا قد سيطرت علي القوة العسكرية في  !بمقدار ماذا فهم 

العالم كله لماذا ؟ ، ولم أمريكا معها قوي ضاربة ؟  لأن عندها الطائرات التي لا يستطيع رادارا التقاطها ، معها 
  القنابل التي تضرب من بعد مئات الكيلومترات من أعلى  الصواريخ الضاربة عن بعد ، معها

هي الكلمة الصواب ، هم من لديهم الرمي ونحن لا رمي عندنا ، إذاً منهج النبي  "ألا أن القوة الرمي"إذاً كلمة 
م ما استطَعتم وأَعدوا لَه"ولكن الآن لا قتال ، إذاً ، يوجهنا إلى كيفية الانتصار علي أعدائنا  صلى االله عليه وسلم

ةقُو نمن تربية و من استعداد للدعوة واستعداد للعمل لدين االله  و من إيمان و أعدوا لهم ما استطعتم من علم" م
  سبحانه و تعالى 

"اللَّه ودع ونَ بِهبهرن أخذت أمريكا الآن هي م !نحن لا نعد قوة !! "تقاتلون به عدو االله"وليس  60: الأنفال" ت
مليار دولار سنويا ، أتذكر عند قراءتي ميزانية التسليح العسكري الأمريكي في السنة  400هذه الآية وتنفق حوالي 

سلام دون أن يكون معهم القرآن ، ونحن معنا القرآن ولم نصل لإإلى اهؤلاء الناس قد وصلوا  ،بهِت الواحدة 
هل هناك الآن من يستطيع أن يجادل أمريكا ؟؟ لا ، إذاً أمريكا  "ونَ بِهترهب" للإسلام ، هم من يطبقون الآيات الآن

هذا لأجل   ...لا  ...تجنبت ألف حرب بسبب الإعداد العسكري لديها ، فاالله يخبرنا لا تعدوا لأجل حرب وتقتيل 
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 ، إذاً مقصد الإعداد هنا السلام ، حتي تكونوا قوة لا تجرؤ دولة أن تتعدي علي الدعوة الي االله في أي مكان في العالم
  منالمسلأنه يواجه يخاف من بعيد لبعيد بدون حرب ليس الحرب ولكن السلام ،و أن أي أحد 

 ، وراءكم إعداد ، وراءكمن الطريق طويل أوذلك ليخبرنا ، لماذا ؟ في وسط السورة توجيهات للدعوة نجد يضا أ
هداف لم أمامكم الطريق طويل وأن تستريحوا فلازال أياكم إالمقصد الثاني للسورة  اًإذ لم تحققوها بعد ،اهداف 

  ن  تحققوها حتى الآ
  استثمار النصر في الدعوة : المحور الثالث

لي االله هذا هو مقصدنا إاستثمار النصر في الدعوة  ...لا ...وليس استثمارها في الترقي بالمناصب أو في الدنيا 
 ساسي الأ

ليهم الشيطان إذهب ،  قبل المعركة تصوير غريب جداإخوة يجد أن االله تعالى يصور  بتركيز يا الأنفالمن يقرأ سورة 
هم المنافقين للمؤمنين ووينظر أنا معكم ،  48: الأنفال" لَا غَالب لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم"يقول لهم 
ضحك عليهم !  الإسلام ضحك عليهم !هؤلاء ضحك عليهم  49: الأنفال" غَر هؤلَاءِ دينهم" يقولون يخرجون
! ؟ سلامقيمون الإسيمن هم هؤلاء  والعشوائياتأمجموعة الغوغاء   !ستصلح الدنيا هذه أتلك اموعة  !القرآن 

   !أهولاء هم ؟! أهؤلاء من سيحيون الدين والسنة ؟
"مهينلَاءِ دؤه اسِ" ؟، والمشركين  بطواو المنافقين قاعدين يخذلوا ويث" غَررِئَاءَ النا وطَرب مارِهيد نوا مجرالأنفال" خ :

  لتسمع العرب كلها م كأم ذاهبين حفلة موسيقية ام لم يخرجوا للحرب بل ،خرجوا بالقينات و المعازف  47
  36:الأنفال" ونَ أَموالَهم ليصدوا عن سبِيلِ اللَّهإِنَّ الَّذين كَفَروا ينفقُ"قبل الحرب  و أيضا إنفاق مهول على الحرب،

أفغانستان ، و الذين ينفقوا من  كالذين ينفقون الأموال في التنصير ، في التسليح ، من أجل الحرب على العراق و
كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم  إِنَّ الَّذين"للشباب  أجل تدمير عقيدة الشباب من خلال القنوات الفضائية التي تبث الجنس

بِيلِ اللَّهس نوا عدصيل "  
" ليميز اللَّه الْخبِيثَ من الطَّيبِ *فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ "

ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه "  !؟الخبيث ومن الذي ثبت مع الدين  ناحيةن الذي هزم نفسيا وذهب م 37: 36الأنفال
 منهي جف لَهعجا فَييعمج هكُمرضٍ فَيعلَى بوفرق وعتاد خرجوا في عدة  أيضاً و، ينفقون  اًيضأإذاً  37:  الأنفال" ع

" وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك"من قبل المعركة نفاق ، وكل هذا إ اًيضأو، موسيقية 
المعركة ؟ أتذكرون وهم يمكرون بكم ؟ وهم ينفقون ليدمرونكم ؟عندما كان الشيطان  قبلذكرون تأت 30:  الأنفال

كَما أَخرجك "م يستهزءون بكم ؟ أتذكرون ضعفاء المؤمنين ؟بجانبهم ومكث ينفخ في قلوم ؟ أتذكرون المنافقين وه
  6: 5الأنفال "يجادلُونك في الْحق *ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا من الْمؤمنِين لَكَارِهونَ 

طلب منهم التضحية بالدم تت ، أول مرة يجادلون لا نريد الموت" رونَبعدما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموت وهم ينظُ"
  التضحية العاليةأن يضحوا هذه  وليسوا قادرين
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  ) 20من  5صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

  إن كان االله معك فلا تخاف أبدا
وقد ما نفقوا أسباب ، أولها يخبرك قدر ما ربنا يعرض لنا كل المواقف الطويلة قبل الغزوة ، فلم ؟ لأجل كثير من الأ

الذي لا يستطيع أي رادار  جايرأو الم 16إف  يقولوا لكية النصر هذي تخدع لما آراك االله أياك بعدما فإفعلوا 
سفلها ، إياك وان تخدع لما تسمع أكيلو  2رض فتصنع فجوة فيها مقدارها التقاطه ، أو القنابل التي تترل علي الأ

لكبريت عند الملائكة ، سيدنا جبريل علي ريشة من لأسلحة النووية هذه كأعواد ااسلحة النووية عندهم ، فعن الأ
هذا هو ! أتدري من معك ؟! جناحه رفع قوم سيدنا لوط للسماء ونزلهم خسف م الارض ، ريشة من جناحه 

  من استطاع بعد كل هذا أن ينصرك!!! أتدري من معك ؟ معك االله : المقصد الثاني 
سنن أبي  "، بك أحول و بك أصول أنت عضدي ونصيري اللهم" يقول رسول االله صلى االله عليه و سلم  كانلذا 
، قاعدين يدعوا إلى االله وعندهم  ن هم ضعفاء وفقراءإالدين رغم  أهل ؟ عندما تجد "بك أحول و بك أصول" داود

نظروا عقيدة ا،  سبحان ربي" بك أحول و بك أصول و بك أقاتل" سبحانه وتعالى مستقويين االله، ب قوة في الكلام
  !!نظروا الي فعله النبي صلي االله عليه وسلم ، ولما يدخل الايمان في القلب ا
  لغرض الدعوة إلى اهللا

ن يذكرهم ، تذكروا عندما كنتم تقولون وعندما كنتم تفعلون ، حتى يأتي يريد أاالله  كأنالتحطيم النفسي للكفار ، 
إلى دين االله سبحانه و تعالى وهم منكسرون  دعوهمندخل نفبعدها ، لماذا ؟ التحطيم النفسي بعد التحطيم المادي 

لازالت دماؤهم و غزوة بدر وسط آيات فتجد االله يقول في  ، استثمار هذا الموقف في الدعوة إلى االله ،فيستجيبوا 
 فيقول اهللالطرفين ، علي سيوفنا ولازال دماؤنا علي سيوفهم ، حتي الآن لم تبرد جثث القتلى في المعركة من كلا 

"لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر ينلَّذكأن االله  !في هذا العرض الجميل ؟ رأيكمما    38 :الأنفال" قُلْ ل
يخبرهم لازال الباب مفتوحا ، الجهاد لا يلهي قضية الدعوة بل يذلل الطريق أمامها ، إننا نسير في الدعوة الي االله فلما 

المقصد الأساسي هو الدعوة إلى االله ، الطريق يأتيك الجهاد ليذللها ثم بعدها تكمل الدعوة يا إخوة تأتيك صخرة في 
  سبحانه وتعالى

بِ آَلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَفَروا أكد"والترهيب ، يفتح لهم الباب ، ثم يدعوهم االله سبحانه وتعالي بالترغيب 
فَأَخ اللَّه اتبِآَيوبِهِمبِذُن اللَّه مأكد" أخرىبعدها آية  52: الأنفال" ذَه اتوا بِآَيكَذَّب هِملقَب نم ينالَّذنَ ووعربِ آَلِ ف

وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه هِمبكدأبِ " 54 :الأنفال "ر هِملقَب نم ينالَّذنَ ووعروا بِآَ"أيضا " آَلِ فكَفَراللَّه اتوا  "، " يكَذَّب
هِمبر اتبِآَي " ،"وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهفَأَخ " ،"وبِهِمبِذُن ماهلَكْنما  و؟  الفرق بين أخذهم االله وبين إهلاك االله ما "فَأَه

يعودوا ،  لعلهموية ، لم ؟ سخر االله عليهم عقوبات دنيأولا الفرق بين الموقفين ؟ الموقف الأول يخبرك أم لما عصوا 
أولا عقوبات  ، نزلت عليهم عقوبات دنيوية ولم يعودوا بعدها عندها يترل الإهلاك ، كما نزل علي أهل مكةلما 

  ترل االله عليهم الإهلاك ف! ولكن لا فائدة أتوا ليحاربوا  رواه البخاري "اجعلها سنين كسني يوسف اللهم" دنيوية 
فى ناسا أأن منكم  الأنفالن االله نبهنا في سورة لأ ، أتعرفون لماذا ؟ ن تصيبنا رعباألابد  الالأنفية بسورة آلذا اول 

 جاءتالرسالة لم تترجم جيدا ولم تنفذ جيدا  ، لماولكن انتبهوا جيدا ، وقد نصرتكم رغم هذا ، لدنيا ل قلوم حب
فإن لم تترجم ، علاقتك باالله  فى عندكشكلة م يهأو ف، مرض بقلبك  فيهكأن االله يرسل إليك رسالة هزيمة أُحد ، 
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  ) 20من  6صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

، فأنت حر  التى جاءتك أولانكي بك ، فلم ؟ لأنك لم تتعلم من الرسالة أشد وأ الإبتلاء التالىن يأتيك أجيدا يحتمل 
  إذاً استثمار النصر في الدعوة قى ما سيحدث لك من االله إن لم تصلح علاقتك باالله سبحانه وتعالى ، 

  الماضىنفس ما حدث فى 
 "غَر هؤلَاءِ دينهم"المنافقين واقفين ينفخوا  هذا الكلام هو ما يحدث معنا ، نفس، واقع الذي نعيشه الالآن يا إخوة 
، و في نفس  كذاأنا تابعتك على أن دعوة  ،" ما على هذا اتبعتك" نحنناس ملتزمة واقفة لا  يه، وف واقفين يثبطوا

الوقت  رب دين االله سبحانه وتعالى، وفي نفسلحبشراسة ، بمليارات في كل شهر " أَموالَهم ينفقُونَ" الآخرونالوقت 
"وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيوا لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمالغرب  يشلوا الدعوة إلى االله يريدون أن 30: الأنفال" ي ،

إِني جار " ؟يقول لهم ماذا ، و الشيطان  هنا نهنا و يحاربو ن، و قاعدين يحاربو تسعى بكل قوة الآنالكافر و أمريكا 
لَكُم "،  "لَكُم اري جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم بو البطر و رئاء الناس نفس الواقع بالضبط 48: الأنفال" لَا غَال ،  ،

، نفس  الأقوياء نحنو يقولوا  حولهمالناس  يجمعوا لكى،  نفسهمأ حول يفعلوها التىو الصورة الإعلامية المهولة 
أن  نحن نريد ...لا ... نفسيا منكان بعض ضعفاء الصف مهزو مثلماننهزم نفسيا  نريد أن لا،  فيه نعيش نحنالواقع 

مع االله فلا يمكن أن ينتصر  طالما نحن، عضدنا و نصيرنا االله سبحانه و تعالى،  مع االله نحن طالما،  كلنا ثقة في االله يبقى
  لو مع االله  فقط،  علينا أحد

  المحور الرابع مواصفات رجل العقيدة 
أسباب  ماهىانتصرنا ؟ لماذا ،  انتصرنا نحن، للسورة  الموضوع الأساسي وهذا، الهام  الشئ وهذاالمقصد الرابع ، 

 أتيت ذىالمقياس ال هذا هو؟ يديه ح على لو دخل في معركة ربنا يفت ذىمواصفات رجل العقيدة ال ماهىالنصر؟ 
  المقياس تسع صفاتهذا هو ، اليوم كلمكم فيه لأ

فهذا مقياس أعرضه نه يساوي الكثير عند االله بملء الأرض ، إفواحد ن وجدت في رجل إتسع صفات والتي ال هؤلاء
ها ؟ وهل ينوي تفريغ نفسه بتعد عنيم أقترب منها ي ؟فكل منكم يقيس نفسه كم لديه من هذه الصفات أمامكم ، 

فالآن سندخل في صفات رجل ، أم ليست مشكلة فإن جاءت جاءت وإن لم تأتى لم تأتى ، لكى يصل إليها لتربيتها 
، فى صفات الإنسان التى يربى القرآن عليها ، يربيك لكى تصل إلى هذا صفات رجل النصر وجيل النصر  ،العقيدة 

  هذه الصفات ؟ النموذج أو لهذه الصورة ، فما هى
الصفة ،  الإخلاص صفةالصفة الثالثة ،  المؤمن العابد صفةالرباني الصفة الثانية  : الربانية القلوب صفةالصفة الأولى 

 الإتباعالصفة السابعة صفة ،  الثباتالصفة السادسة صفة ،  الإخوةالصفة الخامسة صفة ،  الفهم صفةالرابعة 
  التضحيةالصفة التاسعة صفة ،  الجنديةالصفة الثامنة صفة ،  لرسول االله صلى االله عليه و سلم
  كرامات االله للصحابة فى المعركة

يكلمك االله عن أنه لا   9 :الأنفال" إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم"ول أهناك شوطين كاملين في السورة من 
نكسار فمن االله عليكم لما وجد الإ "تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم إِذْ" يمكن أن يأتي النصر دون االله سبحانه و تعالى

   ألف من الملائكة ، المدد يترل  9 :الأنفال" أَني ممدكُم بِأَلْف من الْملَائكَة مردفين"قلوبكم فى 
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  ) 20من  7صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

الملائكة ذاا  يارب 12 :الأنفال" ني معكُم فَثَبتوا الَّذين آَمنواإِذْ يوحي ربك إِلَى الْملَائكَة أَ"ن ربنا بيقول إتفاجئ 
كل شئ ، فى نه الفعال أن كل شئ يمضي بيديه  ، يخبرك أنعم ، فيخبرك االله سبحانه وتعالي  ؟ تحتاج التثبيت منك

والصحة ، الرزق والفضل و، و العز و الذل ، و الخفض و الرفع ، والبسط والقبض ، ن النفع والضر أيخبرك 
ن كل هذا الكون بيديه سبحانه أمور النفع والضر بيديه وحده ، يخبرك أكل شئ في  و، و النصر و الهزيمة ، والمرض 
مر وراق القضية بيد االله وليست بيد أي احد غيره ، مهما زعم أي أحد خلاف هذا الأأأي مائة بالمائة جميع ، وتعالي 

إِذْ يغشيكُم " نزله علي المؤمنينأنزلها االله علينا ، النعاس الذي ألشوط كم من الكرامات التي ، فيخبرك االله في هذا ا
منا  أ، ولكنه انزل عليكم  الأكثر منكم عداءوأنتم نائمون بالرغم من المعركة ومن الأ 11 :الأنفال "النعاس أَمنةً

  ونعاسا سبحانه وتعالي 
ليغسل  ، لماذا ؟رذاذ خفيف يترل ، ايضا بعض ماء المطر  11 :الأنفال "يكُم من السماءِ ماءًوينزلُ علَ" وبعد ذلك

  فلم انزل االله هذا الماء ؟ ، قلوبكم 
ليطَهركُم " لذلك قفلت مداخل الشيطان علي قلبك ،أُمراضه عندها تكون ألما يطهر قلبك من   "ليطَهركُم بِه"ولا أ

يو بِهطَانيالش زرِج كُمنع بنت بالطهارةلما تغلق مداخل الشيطان لقلبك  11 :الأنفال "ذْهصلايعرف عندها  وح
دخل قلبك قلبه يرعبك ويخيفك فلا  كان إذاوالشيطان  "ويذْهب عنكُم رِجز الشيطَان" ليهإالشيطان الدخول 

  بت فأصبحت الجوارح ثابتة اث أصبحالقلب هنا  11 :الأنفال "علَى قُلُوبِكُموليربِطَ " لكتستطيع الثبات ، ولذ
"امالْأَقْد بِه تثَبيقدام الصحابة ثابتة أرض تحت الأوماديا بالمطر الذي جعل ، معنويا بثبات القلب  11 :الأنفال" و

   الأقدامهذا قول في التفاسير، أن يثبت به ، فلا يوجد شئ يخل بتوازنه عليها 
سأُلْقي "قذف الرعب  االلهو ، المطر و ثبت الملائكة   عليكمنزلت أالنعاس و عليكمنزلت أانظروا لما يخبركم االله فكأن 

بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذالآية التى بعد ذلك ماذا لرعب جندي من جنود االله سبحانه و تعالى ا  12: الأنفال" ف
بالسهم هكذا أو الصاروخ فضربته  أمسكتنك قد أأتظن  17: الأنفال" م تقْتلُوهم ولَكن اللَّه قَتلَهمفَلَ"يقول االله ؟ 
م تجد 1973فلما تسمع عن حرب  17: الأنفال "إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى وما رميت" فوقعت ؟علي طائرة 

فأتت ،  أيقظونيتت دبابة أذا إفلما نام أخبرهم ، لا ينام  منت مكث يوالذي قد دمر العديد من الدبابا حدهم وأ
إنه لا يستطيع التركيز ولا الرؤية ! ؟ كيفضربة أتت عليها ،حدهم فقمت مفزوعا وضربت الدبابة أني هزدبابة ف
   "وما رميت إِذْ رميت ولَٰكن اللَّه رمى"جيدا 

وقد ، كى توقعها صواريخ ل 3فق لابد لها من ن الطائرات في الأأربوه يخبرونه ن من دأيضا أكما اخبر احدهم  
أتذكر أنه قال ضرب عشوائى أو ضرب والطائرة ظهرت وبعد ذلك فق فضرب صاروخا ظهرت طائرة في الأ

وجاءت أنباء بعد لك عن وقوع طائرة ، فوقعت الطائرة ، اختفت من على الشاشة ، فلم يكن يراها وهو يضرب 
   "وما رميت إِذْ رميت ولَٰكن اللَّه رمى"من حوله مذهولون كيف هذا وهو صاروخ واحد فقال لهم و

نزلها أاالله ن أمات التي لولا ا، فهذا الشوط يتحدث عن الكر ستنتصرلما يرمي عنك االله ، ولما يحارب عنك االله يقينا 
فهو المالك لكل شيء ، و هو المهيمن على  ،نه من دونه لن ننتصر أبركم ن يخأ ، أي يريد االلهعلينا ما كنا منتصرين  
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و أراد سخره لكم أن إكل أمر ، وهو الفعال في كل شئ ، وهو الذي بيده كل شئ ، وهو من الكون كله عبد له 
  إذا أردتم النصر فأقبلوا على االله و قووا علاقتكم به عز و جل هو الملك ، عليكم ،

  انية ــــبفة الرــــص.1
  ترتيب الملك سبحانه

 ،خر غير فاعلية صفات االله في الكون آيتحدث عن معني جدا ، شوط جميل  ،لربانية يتكلم عن االشوط الثاني 
 واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه"؟ يتحدث عن ترتيب الملك ، لما يرتب لك االله فما الذي يحدث لك 

إِنْ كُنتم آَمنتم بِاللَّه وما أَنزلْنا علَى عبدنا يوم الْفُرقَان يوم  وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ
انعمقَى الْجإنتمإِذْ " ؟، كيف  غزوة بدر يوماالله عز و جل يشرح لنا    41:الأنفال "الْت  ةودبِالْع مها وينالد ةودبِالْع

كُمنفَلَ مأَس كْبالرى ووفهل يستطيعون أن يتقابلوا ؟   42:الأنفال "الْقُص"اديعي الْمف ملَفْتتلَاخ متداعوت لَوو" 
 43:الأنفال "إِذْ يرِيكَهم اللَّه في منامك قَليلًا" نتمبترتيبكم أوليس  رتبهان االله عز و جل هو من أأي  42 :الأنفال

 و لكن 43: الأنفال " ولَو أَراكَهم كَثيرا لَفَشلْتم ولَتنازعتم في الْأَمرِ"هم في الحقيقة  مثلمالك ألف  أراهملو كان 
  هذا ترتيب آخرف 44: الأنفال " ليقْضي اللَّه أَمرا كَانَ مفْعولًا"

عندما تروهم فى الواقع تروهم قليلون ، فلو  44: الأنفال "وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليلًا"وترتيب 
أعينهم  يعنى أنتم ثلاثمائة فتكونوا فى  44 :الأنفال "ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم"رأيتموهم ألف وأنتم ثلاثمائة ستحبطون 

يخبرك لما كأن االله ،  ترتيب الملك، من رتب هذا ؟ االله ! فى الصف فيدخلون دون جدية فيهزمون خمسون ستون ، 
  من فوق سبع سماوات لهذا الدين لك ؟ ترتيب االله يرتب لك ما الذي يحدث 

   ترتيب ربنا لأهل الدعوة .1
من الذين تربوا على ،  سطورةاوكان رجلا مربيهم اهيم عزت برالشيخ إلما كان ، التبليغ والدعوة في القاهرة  إخوة 

الكل معه في كان دعاة كثر قد ربوا علي يديه ، فلما كان معلمهم الشيخ ابراهيم عزت يديه الشيخ محمد حسان ، 
ماذا حدث حد رحلات العمرة ، لما مات أفي  عنده اثنين وأربعون سنة ، ماتمسجد صغير ، ولما مات الرجل وكان 

لي االله إتفرقوا بالقاهرة ، فتترل بأي مسجد بالقاهرة تجد اخوة التبليغ ، إذا كان موته ترتيب من االله للدعوة  ؟
  2سبحانه وتعالي 

  ترتيب ربنا على أهل الباطل .
خدود ليحارب به الحق ويكفر به الناس ، فغلام تي الملك بغلام الإأفلما  ، هل الباطلأفاالله عز وجل يرتب حتي علي 

  هل الباطل أ فى هدمبه صولانه وسلطانه ، فهذا ترتيب االله سبحانه وتعالي  هدملاخدود كان السهم الذي ا
   ؟ المدينة المنورةصلى االله عليه وسلم للنبي االله رتب  كيف.3
با أبا سفيان وأسنوات تحدث حرب داخلية تقتل فيها كل القيادات ، فلا يذهب فيجد  5ليها بـ إقبل ذهابه .1

شباب  مازالوا،  ، سهل أم يدعوا إلى االله و يستجيبواهم من يسيطرون عليها بل يجد مجموعة من الشباب  لهب 
  ، وهذا اول ترتيب وليسوا عجزة
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ما قيمة اليهود ؟  ، لمدينة فيها يهود يذهبنه أرتب له  الذىمن  ؟ للمدينة و يستقر يذهبن أرتب له  ذىمن ال .2
 سنرى الناس وسنفعل ،  وكانوا يتوعدوم لما يبعث هذا النبي ،، ن هناك نبي سيبعث لمدينة أأهل ام كانوا يخبرون أ

ويتكلم اليهود عن االله والدار الاخرة ،  ومتوقعين ببعث نبى ، هل المدينة في انتظار هذا النبي الذي سيبعث ،أفكان 
  ؟هذا الكلام االله عليه وسلم  لذا قلوم مستعدة لتلقي الكلام عن االله ، من الذي رتب للنبى صلي

   ؟ رتب لسيدنا يوسف ذىال من.4
وامرأة العزيز ، النسوة يدافعون عن يوسف  أصبحت ر الملك ،، الترتيب الذى أالترتيب الخطير في سورة يوسف 

ك ليقابل الملتدافع عن يوسف عليه السلام ، وسجين الملك منبهر بيوسف ويدافع عن يوسف ، ويأتي سيدنا يوسف 
نه قد ظلمه ووضع في السجن سنوات ظلما ، من الذي أ، ثم يكتشف وفى كلامه ربانية في وجهه بالفينبهر الملك 

ن تكون وزيرا سأجعلك وزيرا ، ليمكن االله للدعوة أليقول له الملك قل ما تريده تجده ، تريد ؟ رتب هذا الترتيب 
  رضفي الأ

  ؟  أتريد أن يرتب لك االله
؟  39: طه "ولتصنع علَى عينِي"ن يفعل االله معك كما فعل مع سيدنا موسي عليه السلام أتريد أافعل كما فعلوا ، 

عش مع االله ، اجعل كل ما في قلبك االله ، دع امورك الله ، كن عبدا الله ؟ ن يرتب لك االله في حياتك كلها أتريد أ
ا إ                                                          بحق ، اجتهد في تقوية صلتك وعلاقتك  بااللهسبحانه وتعالى 

مع االله عز قوية فلو كانت هناك علاقة   يمكن أن يفعل لك ؟انظر ماذا  قويةلو كانت هناك علاقة بينك وبين محافظ 
ت من ترتيب رتب ولولا ما، نزلت عليك من الكرامات ألولا ما يخبرك االله  كأنإذا ترتيب الملك عز وجل ،  ،وجل 

عندما  دعواتإجابة تمتلئ  و النبى صلى االله عليه وسلمما انتصرتم في هذه المعركة ، السورة مليئة رؤي التي رآها 
مليئة بالتيسير الذي يسره االله ، فالسورة والغزوة ،  قبلنزلت أقبل الغزوة ، ومليئة بالكرامات مثل التي  دعوا االله

ننا كنا مع االله سبحانه وتعالي ، نريد الخروج من كل هذا الكلام بمفهوم لماذا ؟ لأمليئة كرامات من االله عز وجل ، 
   الأسباب منك ولكن النصر من االلهن النصر في الجهاد من عند االله سبحانه وتعالي ، أن الربانية هي أ

  ؤمنــابد المـفة العــص.2
 يرتعد 2: الأنفال" منونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهمإِنما الْمؤ" الأنفالذكرها االله تعالى في أول سورة  التى

فأول ما تسمع  ،يأمرك االله أن تفعل كذا   2 :الأنفال "وإِذَا تليت علَيهِم آَياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ"
نت متوكل علي أوهكذا تنطلق و، من االله فيزيد إيمانك الحكيم العظيم العليم ر ، انظروا للأمكلمة االله قلبك يرجف 

  مر االله في تنفيذ هذا الأ
، إذاً المؤمن تبين الإيمان والثانية تبين العبادة  الأولىفالآية   3: الأنفال "الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ"

  العابد
  !الغائبة  الفريضة

 ،منذ حوالي عشرون سنة ظهر مصطلحا في التيار الإسلامي غريبا جدا  ،انتبهوا معي في هذه الجزئية يا إخوة 
حالياً في الدين  الغائبةشياء نه هناك الكثير من الأأ قالواما الفريضة الغائبة تلك ؟  ،سمي بالفريضة الغائبة يمصطلح 
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بدأ كلٌ ف!! ، وإن غابت كل شئ يغيب ، ما هذا الشئ ؟ ستأتىبالتأكيد البقية تي أفي الواقع ، وقيل هناك شيئا لو 
الجهاد في سبيل االله ، إذا هى ن الفريضة الغائبة أناسا يخبرون أالفريضة الغائبة ، فخرج  ما هىيفسر  كرهحسب ف

يبيون القدس وجاهد وحرر يوبي بعدما دخل الصلخري ، ألم يأتي صلاح الدين الأأ مة مرة عاد الجهاد ستعود هذه الأ
التي قبل  الحملةكثر من أالقدس ، وبعدما مات بخمس و عشرين سنة فقط عادت حملة صليبية مكثت في القدس 

  صلاح الدين 
إذا الفريضة الغائبة الحكم ، ألم يحكم عمر بن العزيز وقد ملأ الأرض عدلا ، وبعدما مات عاد  ونخرآناس أقالت 

الفريضة !! إذاً ما الفريضة الغائبة ؟ما هذا الكلام الغريب الذى تقوله ؟ ! ؟ يد إخبارناالوضع كما كان ، ماذا تر
سنة ربي  23صلى االله عليه وسلم النبي  فعلها، والتي لما  الغائبة التي لو عادت لعاد الدين مرة أخري هي  التربية 

الخلافة قائمة ، إذاً لما أتي االله أولا بنموذج سنة الأمة قائمة  ، وحتى فقط منذ مائة سنة كانت  1400وحتى الآن 
وعلي قدرما ، لابد أن نربى علي هذه المعاني ، أولا المؤمن العابد ، كأنه يخبر أن مفتاح الجهاد والنصر هو التربية 

ى قدر نتربى على هذه المعانى وعلعلي قدر ما ونربي علي هذه المعاني ، علي قدر ما تجاهد نفسك في إصلاح قلبك ، 
رجلا تعمل كرجل ، إذاً  غداً لما تكن داعية ، و ...ما تجاهد نفسك فى إصلاح قلبك على قدر ما غداً تصبح داعية 

، لأن هذه بالفعل الفريضة الغائبة ، وهي التربية علي الإيمان  اهم شئ هو إصلاح القلب ، أن تكون مؤمناً عابداً
إن عشت حتى آكل " حدهمأاالله صلي االله عليه وسلم ، الذي يقول تربية الرجال الذين رباهم رسول  والعبادة ،

  هي الفريضة الغائبة حقاً هذه  " هذه التمرات إا لحياة طويلة
  لاصــفة الإخــص.3

؟ ليخبرك يا رب ، فلم  الأنفالكلم عن قضية ت، وأول آية ت الأنفالسمي السورة االله ن أخلاص صفة الإمن يكفي 
، ربنا قد جعل صفة غير مخلص رجل ذاً أنت نك تعمل لدنيا ودين إأأي  ،لبك حب لدنيا ن لو كان في قأاالله 
خلاص ؟ أي انني خطر صفة ، ما معني الإأا أخلاص علم علي السورة و أول آية في السورة ، و كأن االله يخبرك الإ

لأجلك ريد أن أطلب علم إلا ولا أريد أن أذهب لأعمل فى الدعوة ، ولا أوجلست على هذا الكرسى ، لم آتي هنا 
جل نشر اسمي ، أو جل شهرة ، أو لأجل مال ، أو لأ، وإنما لأ لأدخل الجنةوجل نصرة دينك يارب ، يا رب ، ولأ

ول ما ستسعر بك النار يوم أكل هذا مركز أو وجاهة ، ليكون لى ، أو  لكى لا يذمنى أحدثناء ، أو للمدح ولل
، نسأل االله أن ، ولو كان واحد فى المائة فى قلبك فقط خرة تبتغي به الدنيا ل الآالقيامة ، لماذا ؟  لأنك عملت عم

  يطهر قلوبنا من الرياء 
  وةـــخفة الأــص.4
"نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّهحتمل ، الآن لا، الآن الوضع  أن نكون إخوة صفا واحدا وةالأخ 1 :الأنفال "فَاتي 

انزلوا ! اذبحوه ،  بدعوه فسقوه، علقوه ، احضروه  إن فلانا قد أخطأ! ماذا هناك ؟! انتبه ،  أًطخ تجد إن اخطأ أخ
  !صبح التعامل بيننا ذا الشكل ؟يننا إخوة أولياء بعض ، أإ! هذا يا إخوة ؟ ما !فيه ورقا 

المتشدد متعصب لتشدده ، والمتسيب متعصب لتسيبه ، كيف ! ؟ذا هناك بين الملتزمين ، ماتجد تعصبا غير طبيعي  و
تصل لدرجة أن أخا يدخل مسجدا ويتكلم عن االله ويقف آخر علي فكر آخر فيطرده من المسجد  أنهذا يا إخوة 
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  ) 20من  11صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

؟ ما نياتنا ؟ صفة  نعمل بالضبطلمن  ! سبحان ربي  ربي ... يكون بد أنيتكلم هنا لا من ...لا...يقول له !! 
  عصب المذموم التي اصبحت منتشرة هذه الآونة  الت

      "من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ *ولَا تكُونوا من الْمشرِكين " يقول تعالي
هذا يتشيع للشيخ فلان  "شيعا وكَانوا"عدها تشيعنا تفرقنا هذا هنا وذاك هناك ، وب "فَرقُوا دينهم" 32:  31الروم

 "كُلُّ حزبٍ"! ؟هنا أين دين االله !!! ما هذا المنظر ! ، ما هذا ؟، وهذا يتشيع للجماعة الفلانية وذاك للشيخ فلان 
واحد متشيع  ن كلأ الموضوعبداية ضربنا بعضنا في بعض ، لم يعد ؟ التحزب ما هو ،  يعتحزب ثم تفرق ثم تش

أين نحن ومن ! صبحنا نضرب بعضنا في بعض ، سبحان ربي أو لمنهج أو لجماعة ، ولكن أو لشيخ أو لكتاب ألفكرة 
في الدعوة تعزيز  إنسان يعملكل   14: يس" فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث" من الأنبياء" إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ" قول االله

دكتور لل تعزيز لدرس الأحدر ، درس يوم الخميس للشيخ حسان تعزيز لدرس يوم الثلاثاء للشيخ مصطفي ، خللآ
  خوة نعزز بعضنا بعضا إننا إخر يا إخوة ، كل تعزيز للآ، أحمد

رغم ما ،  دو واحدع وليس،  أعداء شياطين 112: الأنعام "وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا شياطين" أهل الباطلف
ن تفترض أياك إن لم تكونوا صفا واحدا تكونوا قلبا واحدا ، إم توحدوا عليكم ، وإلا إ خلافبين الشياطين من 

مر ، هكذا و في النهاية يتكامل الأ،  نت جزء من الحل ، ولست أنت الحل كله ، كل يسد ثغرهأ نت الحل ،أنك أ
  لابد ان تكون نظرتنا 

ما ائتلفت قلوبكم ، فإذا  القرآن اقرؤوا"انظروا لها الحديث  صلى االله عليه وسلم ؟سول االله ريقول ماذا لذا 
صلى االله قول رسول االله لانظروا  ؟لو فرقنا القرآن لا نقرأ القرآن  ! يا إلهي  رواه البخاري " عنه اختلفتم فقوموا

ن تكون مؤلفة أراد االله أ، لتعلموا قدر ما ، حديث صحيح ثابت عن رسول االله صلي االله عليه وسلم عليه و سلم 
  قلوبنا 

  وجه الناس إلى االله لا لنفسك...دينك ابنك الوحيد  
أتى سعد ، ولو أحد فأطعمه أتي أن يكون دينك ابنك الوحيد ، هذا ولدي الوحيد الذي ما لي غيره ، لو ألذا لابد 

فعل ذلك ، هذا هو دينك ابنك يكون من أن أ شرطاسعد ، ليس أتي فكساه أحدا أن أسعد ، لو أاحدا فسقاه 
سمعت اليوم أنه ، لو انك سمعت ان هناك داعية جديد خرج فاجتمع حوله كثير تقول الحمد الله يا رب ، لو الوحيد 

 ... ربنا رزقه أخ زميلك و اشتغل في الدعوةه يوجد نألو سمعت ،  الحمد الله...يوجد داعية جديد والناس حوله 
ن هناك من ينجح في نشر الدين ، تفرح ولا تحزن ، أللدين ، و يعملن هناك من أكلما تسمع  ، بالحمد الله يا ر

، ولو رفعت االله االله يرفعك ،  في دعوتكنت ؟ ارفع االله أنت ، ماذا تعني بيديك أيضا تكون علي يديك أ بدولا
الي االله ، لا لنفسك ولا لفلان ، هذا ، وجه الناس الي بيت االله ، ولا توجه لنفسك ، ادع الناس وليس ترفع نفسك 

 دين االله يا اخوة ، هذه هي الربانية الحقيقة ، يعلمنا القرآن ان نكون عليها 
  أربع صفات هامة جدا

  : القرآن يعلمك أربع صفات خطيرة جدا لذلك
  خرين، لديك تسامح مع الآ اًمتسامح اًنسانإن تكون أ : التسامح .1
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  ) 20من  12صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

  ية التعامل مع خلافات بعضنا البعض برقيتعلم كيف : فقه الخلاف .2
" أنت اليوم أفضل مني:" تذكرون الراهب لما قال للغلامأ،  المهم أن يظهر الحقي أ ؟ التجرد ما معنى : التجرد .3

ا امنية أي شيخ من الشيوخ إ، وأنا جالس الآن فضل مني أنعم ، يارب كلكم تكونون ! كيف ؟! انه طفل صغير 
  نت اليوم افضل مني أحسن منهم ، أان نكون الذين علمونا 

   " الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً إِنَّ" في القرآنكلام بلقيس وهي امرأة كافرة  أقرإ
خوة ، الآن تجد فرد إنصاف يا إة كافرة ، ربنا من الانصاف يقر كلمة امرأ "وكَذَلك يفْعلُونَ"ربنا قال  43: النمل 

صوام رجل قدرما تقترب من جماعته يحبك ، لو انك ،  يوالي و يعادي في الجماعةفي جماعة يحب ويكره مع الجماعة ، 
خر لا يصلي الفجر في الجماعة وينتهك المعاصي ولكنه ينتمي آداعية بكاء مجاهد ولكنك لا تنتمي لجماعته ، وقوام 

! لي أي درجة وصل م الشرك ؟إترون أدرجة ؟ ى لأالشركي وصل انظروا التعصب  !!!كثر منك أبه لجماعته يح
االله  معنك كل هذا التعصب ، لمَ ؟ لأ يقيكلذا اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الامة لا نريد هذه الصورة ، 

  سبحانه وتعالي 
الخمر !! منافع وفيها مساوئ ولكن المساوئ أكثر هذا أخوك لما تكلم االله في الخمر قال أن فيها  :صفة الموازنة  .4

مثلما عن أخيك  تكلم يا أخى، تكلم في أخيك ! ؟ اً من الخمرشد رجسعندك والعياذ باالله أبكل نجاستها أخوك 
  لأخوة صفة ا اًإذ،  الآخرين فى الحكم علىخوة بموازنة إنتكلم يا  ،به عيوب كذا  هذا، ثم بعدها تكلم ربنا فى الخمر 

و الأربعة بالترتيب من أول السورة الآية التى بعدها ، من  أعلىل آية ، كآيات  4ين صفة الاخوة في السورة ؟ أ
  خر آية أخوة ، ليخبرنا االله أا أهم شئآوأول آية أخوة و،  لآخرها

أَصلحوا " ...لا ...بعضنا البعض ونحسد بعضفلا نكره  1: الأنفال" فَاتقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَات بينِكُم"أول آية  .1
نِكُميب من خلافات بيننا تىنزيل الخلافات ال إذاً" ذَات  

فبعد تصفية الخلافات القديمة الجديد " لَا تنازعوا" 46: الأنفال" ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم" الآية الثانية .2
!! يا لقلة الدين ! ما هذا ؟ !يؤم  ذىال منعلى مسجد اثنان إخوة يتشاكلا أن ، عار  البعض لا نتشاكل مع بعضناأ

يا إخوة ندعو الناس ،  بعدك أأومالصلاة و أنا  كن إماما فى هذهالأصلح أنت  ليس، و لو يؤم ن الأصلح إالمفروض 
  ، نكون أناسا متجردين إلى االله لشيخ كذا ، ولكن إلي االله لفكر كذا أو لي االله ، وليس لجماعة كذا أو إ

لم يعد بيننا تنازع ، ولم يعد هناك ، نقلة عظيمة نحن انتقلنا  63: الأنفال "وأَلَّف بين قُلُوبِهِم" ذلكبعد  تىالآية ال .3
ما في الْأَرضِ  وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت" فساد ذات بيننا ، أصبحنا مؤتلفين ، نحب بعض ، علي قلب واحد

مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعم63: الأنفال "ج    
لم يعد حبا فقط بل أصبحت ولاية ، صار  72: الأنفال" بعضهم أَولياءُ بعضٍ"في السورة في الخاتمة  الأخيرةالآية  .4

نك صرت أحمي منه نفسي ومالي وأهلي ، هذا هو معني الولاية ، أوأحميك مما ،  دم الهدمالدم الدم و اله دمي دمك ،
، وأولادك كأولادي ، وحرماتك يعنى أحميها مثلها زوجتي مثل كما أعامل نفسي  ، زوجتك  كمثلي تماما فأعامل

 ، كيف ؟ينا فقه خلاف تريد بنا أن يكون لد أترون الصورة ؟، أصبحنا شئ واحد كحرماتي ، هذه هي الولاية 
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  ) 20من  13صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

يقف في وجه  اًسمنت التي تربط هذه اللبنات ببعضها فتجعله صفلأنك لبنة وهذا لبنة وذاك لبنة ، والأخوة هي الأ
   خطر الصفات المذكورة في السورةأذلك الأخوة هي  من فل،  الأعداء

   اتـــفة الثبــص.5
و  الآننفسنا عليه أنقيس  التى، أو المقياس النموذجي  من صفات رجل العقيدة أو رجل النصر ذلكبعد  تىالصفة ال

يا أَيها النبِي حرضِ " ؟هذه صفة الثبات  ما هى،  بعد صفة الإخوة صفة الثباتتى ، الصفة ال نحاول نصل إليه
ائَتوا مبلغونَ يابِرونَ صرشع كُمنم كُنالِ إِنْ يتلَى الْقع نِينمؤنِالْمو  ؟ بعشرة يبقى الواحد بكم 65: الأنفال "ي ،

  من اللفظانتبهوا " صابِرونَ" ؟ إيه" إِنْ يكُن منكُم عشرونَ"ربنا قال 
" صابِرةٌ" 66: الأنفال" الْآَنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ" بعدهاتى الآية ال
  " صابِرونَ"، لما كان الرجل بعشرة ربنا سمانا  صابرون وليس

انتبهوا يا " صابرون" وليس "صابِرةٌ"ربنا سمانا  فقطثنين إب لما كان الرجل 66: الأنفال   "مئَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ"
أي هل تستطيع أن تترل ببلد كفرنسا  ؟ إبراهيم مثلتساوي أمة  ؟ أنت تساوي كم سأسألك إياه، أول سؤال إخوة 

أتستطيع إقامة الدين في بلد كاملة ؟ أم تساوي ألف ؟  أم تساوي مائة ؟ أم تساوي ؟  تساوي أمةوتملأها دعوة ؟ 
عملك في الدعوة لدين االله ، وأثرك في نشر الدين والهدى وإنارة القلوب بمعرفة االله في وجهة نظرك تجعلك  عشرة ؟

م تساوي ؟؟أم تساوي صفـــر ؟ أم أنك فتنة من فتن الصف ؟ ثقل جديد على الصف أكثر مما عليه من أثقال ك
نك غثاء كغثاء السيل ؟ كم تساوي أنت بالضبط ؟ قس نفسك كم أ؟ فتنة دم ولا تبني  ؟ أم تساوي واحدا ؟ أم 

  تساوي ؟
؟  "صابِرةٌ"قال قال ربنا _ ولما كان الرجل باثنين فقط_" بِرونَصا"قال ربنا _لما كان الرجل بعشرة _الأمر الثاني لم  

أقول لكم  الآن آتىيعني لما أنا  ؟ سالم ماذا يعنى... انتبهوا  "صابِرةٌ"، إنما يا إخوة تسمى جمع مذكر سالم " صابِرونَ"
" رسالات ربي"فيه  ... لا ؟ سالم المهم جمع، عارف  لا ... رجالات مثلًا نتمأأقول لكم  آتى، و لما  رجال نتمأ

" أبلغكم رسائل ربي"و فيه   62:الأعراف" أُبلِّغكُم رِسالَات ربي"في رسالات و رسائل  فلنركز،  رسالات و رسائل
لما  ، يعني هو لوحده رجلفما الفرق بين الإتيان بجمع سالم وجمع التكسير ؟ لو أن كل رجل منكم رجل بحق 

إنما لما يكون بمجموعكم رجال أي أن وسطكم أناس ليسوا ،  لأن كل واحد منكم رجلكر سالم ، جمع مذ تتجمعوا
، يعني أنكم رجال ، إذاً يكون حينها الجمع جمع تكسير  ، أَوعيتم الفرق ؟و لكن اموع على بعضه رجالا بحق 

،  ثنينإلها على بعضها الواحد ب، ك بربع هذابنصف و هذا ، و  بواحدهذا بخمس و  هذابست و هذامجموع الصف 
؟ قس نفسك  بالضبط ماذا، أنت  ثلاثة أرباع أمربع رجل  أم ؟ نصف رجل أمفأنت رجل رجل  "صابِرةٌ"ربنا قال 
  ؟ماذا بعد آية الصبر هي  تىالآية ال

ية الأسرى بعد آية آباالله لم أتي ف 67: لأنفالا "ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْأَرضِ" آية الأسرى
لما  لدنيا ، واحبا  لما رأيته سببهاأمام الموت تستطيع الثبات في الصف  أنت لان كلاهما سببهما واحد ، الصبر ؟ لأ

جاء الأسرى وهولاء ظلموكم وأتعبوكم ، أنتم لم تروا الذين انتقموا منكم وفعلوا بكم قبل ذلك ، وقتلتموهم 
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  ) 20من  14صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

بسبب حب  الإثنينإذاً   67: الأنفال "ترِيدونَ عرض الدنيا""ماً من الذى حدث فيكم قبل ذلك ، هذا بسبب إنتقا
   معاًالدنيا ، لذا أتيا 

   همــفة الفــص.6
لابد للمجاهد أو  ، صفة الفهم نقتل الأسرى ، موضوع ماذا نعنى أن؟ عشان  ذلك لماذاأنا قلت صفة الفهم بعد 

قديما كنت _ نه ليس لديه شموليه تجده ألو ، فخصوصا من يجاهدون ين االله ان يكون لديه صفة الفهم ، العامل لد
العباد ويسخر من طلبة العلم ، فلم  يسب فىو، يحتقر الدعاة  الذين يهتموا بأمور الجهاد ، كنت تجد أخترى الإخوة 

   الدين ، لماذا ؟ حتى لا تقول أنا فقطإذا لابد من الشمولية في فهم  ...لا  ...؟ لا يري سوي نفسه 
آلاف  فرد لا علاقة له بشئ ، فلماذا  6أو  5سبتمبر ، لما دخلوا بالطائرات فقتلوا  11ولابد من الموازنة ، أحداث 

صورة غير حقيقية عن  تعطى! صورة الدين في الدنيا ، لماذا ؟ شوهم أن توازن المصالح بالمفاسد ، تأليس من المه!! ؟
  لأنه لا موازنة يا إخوة ،  إذاً صفة الموازنة ! م ، لماذا ؟الإسلا

أعداء  ،خرجت فألقيت درسا سيئا منفرا شديدا علي الناس  ،انتبهوا ، لو أنني رجل أدعو إلى االله وقد أخطأت  
ثم ذبحه  عراقمن بلد فى ال أعداء الإسلام لا يستطيعون إمساكها علينا ، إنما لو أن فردا أتي بفرد آخر من دولة أخري

ستنشرها ، إذاً خطأ الجهاد يشوه صورة الإسلام في العالم كله  ستخرجها و كل شاشات العالم! أمام الناس ، ما هذا ؟
  فهم  للدين غير فاهم ، لا يكون عنده أن العامل لدين االله يكون  خطر جدالذا !! ، إا دماء 

يبقى قنبلة متفجرة في  هنأيفهم منها  نقولها  تيالآيات اله هذ، و حمس متتراه   ، أخ كنا قديما نرى تلك الصورة
أنت آتى كالرعد ، ؟  يا بني ماذا هناك،  يا بني ما هذا،  جواهيل هؤلاءطواغيت و هؤلاءكفرة و  هؤلاء، و  الناس

الي االله  حتى يكون لدينا حس الرسالة ونحن ندعو إلى االله ، مادامت الطرق مفتوحة للدعوةهذا الكلام نحن بنقوله 
  ادع الي االله يا أخي ،
 لها ثمن ، لأنك أنت فاهم دينك هذه رأسك، يعني خ راس بقى عندك فهم ين أ، في الجهاد ،جدا إذاً الفهم شئ خطير 

 لنقتل الناس، نحن لا نجاهد  المقصد من الجهاد وهو الدعوةأن لذا من أخطر قواعد الفهم علي الاطلاق في الجهاد  ،
  لأجل الدعوة إلى االله  "تذبحون به عدو االله" وليس 60: الأنفال" بِه عدو اللَّهترهبونَ "
في المعركة ، الرسول صلي االله عليه وسلم قال فيه حديث  "لا إله إلا االله" الذى قال امةلذلك لما قتل سيدنا أس 
إنك تحاربه ليقول ؟  يقتل كيف،  قضية خطيرة لأا! ؟ ما هذا يا إخوة!  هاانزل االله فيه قرآن ، القرآن والسنة ، ياأو

لا إله إلا االله ، كيف لما قالها تقتله ، لا يصح ، وعندما ذهب سيدنا علي رضي االله عنه يجاهد ،  قال له الرسول 
لأن يقتل االله بك "ولم يقل   صحيح" ن حمر النعمرجلا خير لك م بكلئن يهدي االله فواالله "صلي االله عليه وسلم 

" إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا"للدعوة إلي االله ، يا إخوة ، لذلك هذا يحمل سيفاً وذاهب لأننا ذاهبون  ...لا .. "رجلا 
   أكان صلح الحديبية جهادا ؟ 1: الفتح 

 فكان فتحا في الدعوة ، الرسول صلي االله، في الإسلام دخلوا  زيادةشخصا  8000أنه فى سنتين لا ، بل نتج عنه 
ن أين أتى بالـ مألاف  ،  1000عليه وسلم ذهب صلح الحديبية بألف ونصف فقط ، عاد بعدها في فتح مكة بـ 

اعترافا رسميا بالدولة الإسلامية في المدينة الآن لما وضعت مكة يدها في يد المدينة ، فأصبح  ؟ألاف ونصف هؤلاء  8
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  ) 20من  15صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

فتحا دعويا ، إذاً كلمة  هذا ، فكان الإسلاميدخلون فى وا أالإسلام قوة عظيمة ، وبدبأن ، كل القبائل بدأت تعتقد 
  مر جيدا يا إخوة لهذا الأ أن ننتبهإلى االله ، نريد  ةدعوال فى فتح أي فتح

ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه " ربنا في سورة الإنسان وصى بالأسرى؟  نقطة الأسرى ، ماهى نقطة الأسرى لذلك
 "ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْأَرضِ"قال  الأنفالو في سورة  8 :الإنسان "ما وأَسيرامسكينا ويتي

   67: الأنفال
  ؟هذه وهذه فما الفرق بين 

لما ، عوة جل دفع الظلم و الانتهاك ، وبين أن يكون الجهاد من أجل نشر الدأهناك فرق في أن يكون الجهاد من 
، و بعد صبرا و اليهود بعد كل المذابح التي اقترفوها  دخلنا فى حرب، فمثلا لو  يكون جهاد واحد ظلمني و خانني
لا يقتلوا تقول أن أسرى اليهود  أتريد أن،  بنا فعلوه ما، و بعد وبعد و بعد كل  شاتيلا و بعد قانا و بعد دير ياسين

لماذا إذا كيف تعامل الأسرى ؟ فرنسا مثلا ،  فتحجل أكن تخيلوا أننا جاهدنا من ل، في حق المسلمين ...إذا نكون ؟ 
تتمكن منهم ؟ لا يصح  أنتركهم عندماانتهكوا حرمات االله ،  هؤلاء ...لا...، إنما هنا دعوي بحت  هنا لأن المقصد

 وحدك  أنت قضيتك أصبحت وحدك ولاأنت لا يصح ، فلم تعد حرمتك ...بعد انتهاك حرمات االله 
  ديةــفة الجنــص.7

إِنْ يعلَمِ " ، وقلنا المؤمن العابد و قلنا الربانية حياة القلب مع االله سبحانه و تعالى الإخلاص صفة الإخلاص نحن قلنا
        " ه وبِالْمؤمنِينهو الَّذي أَيدك بِنصرِ"ربنا يعاملك في قلبك  70 :الأنفال "اللَّه في قُلُوبِكُم خيرا يؤتكُم خيرا

، وقلنا صفة  ، وقلنا صفة الأخوة صفة الفهم ذلك، و قلنا بعد  كلها هذهمع المعاني  تعيشنك إالربانية  62: الأنفال
 ، في أول آية نك جنديإ، صفة الجندية ، الجندية إخوة عن صفة في غاية الخطورة يا  الآننتكلم  ، نريد الثبات

تجعلك ، الطاعة  الطاعة أنك جندي 1 :الأنفال "وأَطيعوا اللَّه ورسولَه"الأخوة  1 :الأنفال" ذَات بينِكُموأَصلحوا "
ربنا يقول ادخلوا في ن أكلاً أو إذا،  صف أصبحنا،  ا البعضفي بعضه اللبنات صقسمنت يلالأ تجعلو الأخوة  لبنة

يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه ورسولَه " ؟ ماذا يقولربنا  انظر؟  ذههصفة الجندية فما ،  صف واحد إنتمالواقع و 
و هنا علَّوولَا تونَ إنتموعمسجنود الله في الأرض  كونوا،  اسمعوا الكلام 20: الأنفال" ت"و هنا علَّوولَا تإنتمو 

ألا تسمعون رسول االله صلى االله  !؟ لنصرة الدينأنكم تكونوا  يأمركماالله أن ؟ ألا تسمعون ألَا تسمعون  "تسمعونَ
و له  الآنللدين  شئيعمل ليقوم  من،   مسلم رواه "من يردهم عنا و له الجنة"و هو بيقول في أحد عليه و سلم 

 ألا تسمعون ؟ كمآرسول االله يدعوكم في أخر ألا تسمعون ؟ يرد الحرب عن الدين و له الجنةمن  ؟ الجنة
تقول يا  75: النساء" ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَنا من لَدنك وليا" يقولونالمستضعفين و هم 

  أنصر دينك في الأرض ذىأنا الولي ال اجعلنىرب 
،  ديننايحاربون أعداء الدين و هم  ألا تسمعون،  صليبية يقولوا إا حرب !؟ ديننا يسبونألا تسمعون أعداء الدين 

تعالَوا قَاتلُوا في " يقولوا لكمالمؤمنين في مشارق الأرض و مغارا  ألا تسمعون !؟ النداءات كلها ألا تسمعون هذه
 167: عمران آل "م قتالًا لَاتبعناكُمقَالُوا لَو نعلَ"أى شئ ...افعلوا أى شئ  167 :عمران آل "سبِيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا

 !ألا تسمعون كل هذا ؟
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  ) 20من  16صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

"و هنا علَّوولَا تونَ إنتموعمسونَ*  تعمسلَا ي مها ونعمقَالُوا س ينوا كَالَّذكُونلَا ت21: 20الأنفال" و " ينا الَّذها أَيي
لَّهوا لجِيبتوا اسنربنا  و تنطلق ، جاهز يا رب ، تحت أمرك يا رب ياجند كنلما ربنا يأمرك بأمر  24:الالأنف" آَم ،

يا أَيها الَّذين آَمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ " أمرك بالدعوة إلى االله تدعو إلى االله
يولُ بحي اللَّهقَلْبِهءِ ورالْم ونَ" لم تستجيب ماذا ستخسرلو   24:الأنفال "نرشحت هإِلَي هأَنو قَلْبِه24:الأنفال "و 

فقط بل على الفاسدين  تأتى لنالعقوبة  تأتى يعني لما 25:الأنفال" واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً"
،  لو أنت ما استجبتش الله هتخسر ربنا لأنك عصيته "اتقُوا فتنةً لَا تصيبنو" سكت منفسد و  من على الكل ستأتى

و هتخسر الآخرة لأنك أنت مارضيتش تروح تدعو الناس و تنقذ آخرم فتخسر آخرتك أنت كمان و هتخسر 
  قلبك

"ءِ ورالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعزميلك و صاحبك  24:الأنفال "قَلْبِه حرام عليك قلبه  ادخل اخرج ادع ،
 ستخسر إذاالناس  وبقل لا تخاف علىيعني أنت  ! المهم قلبي أنا... لا  ! ... جهنم ستدخله فيه تىالشهوات ال

تخسر ربنا س، يبقى  رحمة على إصلاح قلوب الناس ليس عندك، لأنك  جنس عملكيعاقبك االله عقاب من ،  قلبك
  ! تخسر الدنياستخسر الآخرة و س، و  تخسر قلبكسو 
واذْكُروا " تتترل على غيرك مثلماتتترل عليك سالعقوبات الدنيوية  "واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً"

  26: الأنفال "نَ في الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناسمستضعفُو" لما كنتم قليلين 26: الأنفال "قَليلٌ إنتمإِذْ 
  تسمعوا كلامه و تطيعوا كلامه لكىنعم ربنا عليكم  تذكروا عن

"وا اللَّهونخوا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيالثغر يتفتح من قبلك  تركتن ربنا قال لك قف على ثغر وإمجرد  27: الأنفال "ي
جندي  هذايبقى  ، هيسدل لم يذهبثغر مفتوح  رأيت، أو لو  هثغر الذى لا يحمى، الجندي الخائن هو  أنت خائن اًإذ

   تقف على ثغور دينك المفتوحة و إلا تبقى جندي خائن الله بد أن، لا خائن
أنت  إذاًلربنا تدعو إلى االله  لا تقمو ما يحدثفيه  يحدث الآنالدين  ترىلما  27: الأنفال "لَا تخونوا اللَّه والرسولَ"

و ،  نفهم خطورة الدعوة و خطورة عدم الدعوة لكى أقوله ذى، كل الكلام ال ، ترك الدعوة إلى االله خيانة خائن الله
 إلى االله في هذا الوقت لم تدعوالو  هل سيحبك االله،  عندنا لتىدلالة عدم الدعوة على أمراض قلوبنا و حب الدنيا ا

  ؟ لم تدع إلى االله سبحانه و تعالى كو لو أن، دعيت  كتلقاه لو أن أنيوم  سيفعل لك االلهماذا  !؟
أطع االله فيما تعلم يرزقك ،  فأنت أولاً أطعت االله 29: الأنفال" يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا"

 أن لا أقدرفي بعض أمور أنا  لخاطئو احيح أفرق بين الص أريد أنول لي بعد الدرس أنا أخ يق ، البصيرة فيما لا تعلم
لا تعلمه و لا تفهمه من الفتن  مايرزقك بصيرة في س، ربنا  بهاالله أمرك  ماأطعت االله في  كلو أنأخوة ، فيا  أفرق فيها

  و المدلهمات
"ا وقَانفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهتإِنْ تلَكُم رفغيو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّريغفر لكم يعني يحميك من ذنوبك  29: الأنفال "ي 
الأمور التي تسيء إلى  مثلما، و الثغور و حميت دينك من الأخطار ربنا يحميك من عاقبة ذنوبك دتسد كأن مثلما، 

،  ن دينك يساء و لا حرمات دينك تساء أبداإ لم ترضى، و  دينك استجبت لربنا لما قال لك قم لدينك و انتفض
   "سيئات"، حتى اسمها كلمة  ربنا يكفر عنك ما يسوءك من السيئات

http://www.way2allah.com


http://www.way2allah.com موقع الطریق إلى االله  
 

  ) 20من  17صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

  حيةــة التضــصف.8
لَّه إِنَّ الَّذين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ ال"يقول االله تعالى في آخر السورة ،  نك تضحيأ

لا "يوم قالوا  "إِنَّ الَّذين آَمنوا"كل كلمة من هذه وراءها جبلا من التضحيات  72: الأنفال" والَّذين آَووا ونصروا
فتن مهولة  يواجههمو كان كبيرة سنتكلم عنها فى سورة العنكبوت ، كان مطلوب منهم تضحيات  "إله إلا االله

هم آمنوا فيه كانت كلمة معناها صعب  الذىفي الوقت  هذه" آمن"يبقى كلمة  ، تكلمنا عنها في سورة الأعراف
  إخوةيا  جداً

 "وجاهدوا" ، من أجل االله تعالى باع ماله و باع وطنه و باع أهله و باع محبوباته هذايعني  "إِنَّ الَّذين آَمنوا وهاجروا"
مع في هذا الوقت أي الأنصار الذين آووا المهاجرين  "ذين آَوواوالَّ" تضحية ...من أجل االله عز و جل باع دمه هذا
معنى أن هم كانوا  "ونصروا" تضحية ...آووهم ترميهم عن قوس واحدة و مع ذلك سالعرب كلها كانت أن 

 هذهيبقى إذا كل ،  ربنا سبحانه و تعالى لأجل ما ذنبنا نحن فيكم وتطير رقابنا لماذا ؟  إذاً،  يناصروهم في هذا الوقت
 الآنبيت ربنا  دخول ليس مثل،  جداً جداًمكية كان ثمنها غالي 1بيت الأرقم بن أبي الأرقم سنة  ولدخ،  تضحيات

   لأجل االله، و مع ذلك آمن و ضحى 
التضحية في آخر و قال على أهل  4: الأنفال" أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا" ربنا قال على المؤمن العابد في أول السورة

، مرة في في القرآن كلِّه إلا في سورة الأنفال  هذه الصفة لم تأت و  74 :الأنفال "أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا" السورة
 يعني أهل العبادة و أهل التضحية هم المؤمنون حقا،  أولها و مرة في آخرها

ذى لا يشك المؤمن الهذا هو ،  الكلمة هؤلاء هم الذين خلفأهل الإيمان و العبادة و أهل التضحية من أجل االله 
  في إيمانه و صدقه أحد

، و  باكراًبيهجر ، يصلي لربنا  يظلأخذ ركن قبل الظهر بساعتين  دهالمسجد تجصباحاً تدخل الساعة عشرة  ذىال
والَّذين آَمنوا ولَم " بعدها ؟ربنا  إذا ماذا،  بيضحي من أجل االله ذى، أو ال غير االله سبحانه و تعالى لا يراه أحد

  " ما لَكُم من ولَايتهِم من شيءٍ حتى يهاجِروا" بشئالدين  من أجل لم يضحى 72:  الأنفال "يهاجِروا
فَعلَيكُم " نو يستنصروكم في الدي يفتنون كثيراً "وإِن استنصروكُم في الدينِ" اسمع اللي أشد منها 72:  الأنفال

يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رص72:  الأنفال" الن   
 من لكن،  و الزوجة و الأولاد فئبيتك و الد 5:  الأنفال" كَما أَخرجك ربك من بيتك"في أول السورة  لذلك

كَما " ضرر لأجلن هو يخرجك إتظن  لا، ف فقطالخير  إلافيك  لا يفعل ذىربك حبيبك وليك ال؟  أخرجك ذىال
كَأَنما يساقُونَ إِلَى "؟  لماذاكارهين  5:  الأنفال" أَخرجك ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا من الْمؤمنِين لَكَارِهونَ

  همائيتطلب منهم التضحية بدم؟ أول مرة  لماذا 6 :الأنفال" الْموت وهم ينظُرونَ
   الأنفالموقع سورة 

نك تقيم الدين في أتطالبك  سبقت تى؟ السور ال اذالم سبقت ، تىجاءت بعد السور ال الأنفالسورة  أتعرفون يا إخوة
قيم ن نانأأول طلب ربنا طلبه  إذاً،  ك تقيم الدين في النفسأنمكة تطالبك فى  تي قبلها التيالسور ال إذاً،  الواقع

 الأنفالالتوبة و  تأتى، الدين أقيم في الواقع  نك تقيم الدين في الواقعإالسور المدنية  ذلك، بعد  الدين في النفس
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  ) 20من  18صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

، لأنكم  فى الخارج، يعني بعدما الدين أقام ، اخرجوا انشروا الدين  خارجاًسور الجهاد ، اخرجوا انشروا الدين 
  هذا الدين و هو دين االله سبحانه و تعالى نروتنش نكم فعلا تخرجونأمؤهلين  الآنأصبحتم 

  الإتباعفة ـــــص.9
هى  الإتباع،  ، و ثلاث صفات في فهمك الإخلاص و الربانية و المؤمن العابد: ثلاث صفات في قلبك  إلى الآنقلنا  

   صفات الفهم اللتى لم نقولها بعد فى
"بنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النها أَيينِينمؤالْم نم كاتبعك  منيعني ربنا حسبك و حسب  ماذا يعنى ؟ 64 :الأنفال" ع

صلى االله عليه اتبع الرسول  من؟ حسب  و حسبناصلى االله عليه وسلم حسب النبي  االله عز وجليعني  ، من المؤمنين
الكامل يؤدي إلى الولاية  الإتباع، ف اتباع بد منأتولاك لا لكىيقول لك  االله عز وجلن أك، يعني  من المؤمنينوسلم 
صلى اتباعك لرسول االله  قدريقول لك على  االلهن أكالناقص يؤدي إلى الولاية الناقصة ، يعني  الإتباع، و  الكاملة

   معيتي لك قدر، و على  كفايتي لك قدرعلى االله عليه وسلم 
صلى االله عليه و  ة رسول االلهسن نعظم ريد أنن،  سلم لن ينصر الدين إلا بإتباع رسول االله صلى االله عليه وانتبهوا 

صلى  بالدعوة إلى االله و تعظيم سنة رسول االله، نعظم سنة رسول االله الأنفالنخرج من  نريد أن، سلم في كل شيء 
  كلمة فعلا قلبك يرعش منها تكون هذه، كلمة سنة  ، نعظم مقام السنةاالله عليه وسلم 

 لكى، وفعلا نتعلم الدين  نعظم مقام السنة نريد أن،  سول االله صلى االله عليه و سلمسنة ر هذه،  سنة حبيبي هذه
  نتعلم دينا  لكىنتعلم السنة  بدلا إذاً ؟ البخاري و مسلم أتتتعلم السنة إلا لو قرمن أين س،  نتعلم السنة

، و لكن  م لا يسكت عنههذا كلا الإتباعمن  اللحيةمن السنة و  اللحية !الموضوع  انتهىو  لحية ليستالسنة 
صلى االله  هم النبي مثلأنت همك  صلى االله عليه وسلم ، في هم النبي الإتباع إخوة، يا  الإتباعهي  اللحية ليست

صلى االله  ليل النبي مثل؟ أنت ليلك  صلى االله عليه وسلم النبي مثل من؟ قلبك محروق على غير المسل عليه وسلم
  ! و أنام في بيتي لحيتىربيت  الإتباع ليس،  الإتباع هذا هو، عليه وسلم 

، جهدي صلى االله عليه وسلم  فكر النبي مثل، فكري  صلى االله عليه وسلم هم النبي مثلهمي  أصبحأن أنا  الإتباع
صلى االله عليه  ار النبي مثل، اري صلى االله عليه وسلم  ليل النبي مثل، ليلي  صلى االله عليه وسلم جهد النبي مثل

صلى كان النبي  مثلماجمع الدين في حياتي أتعامل و أ، صلى االله عليه وسلم  ما كانت حياة النبيمثل، حياتي الله سلم و
  كتاب في إيدي أمسكن أنا إ الإتباع ليس،  الإتباع هو ذا، هاالله عليه وسلم 

 يوفقه في طلب العلم يا رب ، و بالعكس ربنا يبارك في كل أخ طالب علم يا رب ...لا ... أنا لا أسخر من الإخوة
   آمين، و يسدده و يرفعه اللهم  و يرزقه الفهم

انتهى الموضوع على و  وطالق لحيته ،فهرسه فقط ، هو يقرأ في لا يفتحه كتاب  من يمسكعن  إخوةتكلم يا أأنا 
  ؟  الشامل تباعالإ أين ؟ صلى االله عليه وسلم اتباع رسول االله أين،  يا بني ...لا ...، الموضوع انتهى ذلك

،  كذلك كيف نبقىنعرف  لكى إخوةتكلم في السيرة يا أ ...لا ... انتهىنحكي أحداث و  لكىتكلم في السيرة أ لا
نسخة  نكون نانأ علمنصلى االله عليه وسلم و فكر النبي صلى االله عليه وسلم حياة النبي  جداً جداً جداًنفهم  عندما

  أن نصل لهذه المقامات نستطيع، و  من رسول االله صلى االله عليه و سلم
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  ) 20من  19صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

،  بالمتسيبين و لا المتشددين لن ينتصرو االله  هذان الدين إ، خطورة  الإتباع، فهم خطورة  ثلاث صفات في الفهم إذاً
  بأهل القرآن و السنة الحقيقيين  إلاينتصر  لنو االله 

  ؟... ونحنتوحد الكفار 
تحسبهم جميعا وقُلُوبهم شتى ذَلك بِأَنهم قَوم لَا " قال  عز وجلاالله ! توحدوا ار، الكفإخوة الكفرة توحدوا يا 

لا يوجد دين التفرق هذا ن إيقول لك  كأن االله عز وجل" لا يؤمنون" االله ممكن أن يقولكان  14: الحشر "يعقلُونَ
عندهم عقل  لكندين  ليس عندهم ارالكف اًإذ،  فعندما يضع الكفار يديهم فى يد بعض !عقل أصلاً  بل لا يوجد

فكيف يكون أصلا  نحن لا يوجد عندنا عقل إذاًأولياء بعض  أننا كيفو ،  لا نعرف قيمتنا إذاً لما نحن،  فتوحدوا
  مبني عليه التكليف بالدين ذىال اًموجود ليسدين ؟ إذا كان العقل من الأصل  هناك

  ملخص للصفات 
عنده  يكونيصلح  عندما لا يفسد لكىيعمل لدين االله  من بدلا ، و بعد الأخوة صفة الفهم ، خوةالأ الإتباعبعد  إذاً

  ؟ ما هى ، صفات الجوارح و  ، بعد صفات القلب و الفكر ثلاث صفات في الجوارح ذلكبعد ، فهم 
   "أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا"رجل من أهل التضحية  كونت : التضحية.1
 المذكور في غزوة بدر في قول االله سبحانه و تعالى الإنتصار، منهج  الإنكسارو منهج  الإنتصارمنهج  : الجندية.2
نهج م 46: الأنفال "ينوأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِ"

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه حتى " في أحد الإنكسار، منهج  الإنتصار، جاء  جاء اعندم هذاالطاعة 
فيه ان كلما كان فيه جندية  152 :آل عمران " إِذَا فَشلْتم وتنازعتم في الْأَمرِ وعصيتم من بعد ما أَراكُم ما تحبونَ

هو  الإنكسارو منهج  الإنتصار، فالفارق ما بين منهج  ، لما كان فيه معصية و تنازع و فرقة كان فيه انكسار انتصار
   الجندية بعد التضحية إذاً،  الأنفالالفارق ما بين آيات أحد و آيات بدر في سورة 

إِذَا لَقيتم فئَةً "ما ربنا قال مثل، رجل ثابت على دينك  نك تبقىإ" إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ ":  الثبات.3
ومن يولِّهِم يومئذ دبره إِلَّا متحرفًا لقتالٍ أَو متحيزا إِلَى فئَة "زي ما ربنا قال  45: الأنفال" فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثيرا

نبٍ مضاءَ بِغب فَقَد يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو جهاد  يأتى عندمايهرب من المعركة س منيعني  16: الأنفال" اللَّه
نفسك رب  دتجاهد اليهود تج الآن خرجت، فلو  مذبذب مازاليكون اليقين في قلبك  اياك أن انتبه،  مأواه جهنم
اليقين  لكى يأتىاجتهد على قلبك ،  الآنيقين في قلبك يكون ، يبقى أول  تدخل جهنم و العياذ باالله ! من المعركة

  الآنفيه ييجي من 
   الفكر القرآنيعظمة 
 ، إخوةبيان النصر يا  هذا هو،  ، و هو رجل النصر و رجل العقيدة الأنفالالمحور الرابع من محاور سورة  هذايبقى 
 ينفاهم نانأ نشعرنفهم القرآن  نأتىلما كيف  أترون،  خوةإالفكر القرآني يا  أترون،  كلام ربنا أترون، القرآن  أترون
كان ماذا و  !؟ ماذا نفعلو  يحالصح ما هوالأخطاء و  ماهى، وقت الهزيمة نزل بيان يوضح لنا بالضبط  شئكل 

لكى نرى نياشين و يعلق على الأخطاء  ويعطيها الجيدة شياءو يعلق على الأ !؟نصلح كيف ، و  أن نفعلهالمفروض 
  ؟ ف نصلحهاكي
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  ) 20من  20صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الجزء التاسع " 

 ذلك، بعد  الربانية ظلت لكى؟  اذالم بطالالأ ليس انتبهوا،  االله ؟ نصركم ذىال من شئالنصر يترل أول  يأتى
عليكم من  عاد ذىالعائد ال شئ، ثالث  لم نكن ننتبه له ائياً مهم شئ هذا،  هدف ثاني ما زال هناك!  ستستريحون

ذلك ، بعد  إخوةيا  جداًفكر عالي  هذا، فعلا فكر القرآن  هذا ؟ إلى االله في الدعوة أمفي الدنيا  هل ستسمروهالنصر 
  ل منطلقين إلى االله سبحانه و تعالىظعليها ن نحافظ فطالما،  صفات رجل النصر أو أسباب النصر الشئ الرابع

، ربنا لما  غزوة بدر، مع التعليق الرباني على آيات  ، مع سورة النصر الأنفالكنا في هذا اليوم المبارك مع سورة 
  نستخلص العبرة و نستخرج العبرة لكى،  يعرفوان الصحابة أرغم  دثتيترل آيات الغزوة بعدما ح

  ـاءـــدعـ
، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا و نور  فأسأل االله سبحانه و تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا

  منا و غمومناأبصارنا و جلاء أحزاننا و ذهاب همو
، يا رب  ، علمنا القرآن ، فهمنا القرآن ، يسر لنا حفظ القرآن ، يا رب فقهنا في القرآن يا رب املأ حياتنا بالقرآن

، يا رب ارزقنا تلاوته آناء الليل و آناء النهار على الوجه الذي  ، يا رب علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا
   به ارنا اللهم أسهر به ليلنا، اللهم أظمئ  يرضيك عنا

، اللهم إن يكن قد فاتنا صحبة الأنبياء بالشهادة فلا تفت علينا صحبتهم بالغيب في  اللهم ارزقنا صحبة القرآن
، يا رب طهر قلوبنا  ، و شفع فينا القرآن ، اجعلنا من أصحاب القرآن و من رفقاء القرآن نكتابك يا رب العالم

، أقم دينك  ، أصلح قلوبنا بالقرآن ، اهد قلوبنا بالقرآن ، اشف قلوبنا بالقرآن بالقرآن ، زكي قلوبنا بالقرآن
  ن، ارزقنا أن نجاهد في سبيلك بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحم بالقرآن

  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
  و جزاكم االله خيرا

 تم بحمد االله

  :تفضلوا هنــا  تفريغ الدروسقسم للنشر على النت فى  شاهدوا الدرس 
http://www.way2allah.com/forums/forumdisplay.php?s=d5fa851b936c6742ef5d2ac53524ee58&f=36  
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